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النتيجة تحتاج إلى سبب، والسبب يحتاج إلى طريق واضح من الملاحظة إلى القرار. يقترح المقال بناء حجة تتضمن

المطلب والدليل والرابط والبدائل والنتيجة وحدودها. إنه مقترح لكتابة التعليل ومراجعته، لا إجراء قضائي ولا

ضماناً لصحة كل حكم يصاغ بصورة منظمة. الغاية أن يتمكن الطاهي والقارئ من معرفة لماذا أثرت الملاحظة في

النتيجة.

1. السبب ليس إعادة تسمية النتيجة

«خُفضت الدرجة لأن الطبق ضعيف» لا يفسر شيئا؛ً فالضعف هو الحكم الذي يحتاج إلى تفسير. يتطلب التعليل

بيان المعيار، وما لوحظ، وكيف أثر ذلك في تحقيق المطلوب. ويمكن أن تكون العبارة قصيرة: «تفكك العنصر أثناء

أخذ اللقمة المطلوبة، فلم يحقق شرط التماسك المعلن». قوة الجملة في رابطها لا في شدتها. أما نسبة التفكك

إلى خطأ في الوصفة فهي دعوى إضافية تحتاج إلى دليل مستقل.
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2. بنية الحجة المقترحة

تبدأ الحجة بالمطلب الذي تنص عليه المهمة، ثم الدليل الملاحظ مع ظرفه، ثم الرابط الذي يوضح أهميته، ثم

البدائل غير المحسومة، وأخيراً القرار وحدود تطبيقه. لا يلزم تحويل التقرير إلى قالب طويل لكل معيار؛ يكفي

الحفاظ على هذه العلاقات. وإذا كان الرابط مجرد تفضيل شخصي، يجب التصريح بذلك وتحديد هل تسمح المهمة

بإدخاله. لا يستمد السبب مشروعيته من خبرة الكاتب وحدها؛ يحتاج إلى صلة بالمطلب.

3. فرق مهم بين دليل على الأثر ودليل على السبب

يمكن أن تكون ملاحظة القرمشة المفقودة واضحة، بينما يظل سببها بين التركيب والخدمة والانتظار. يستطيع

المحكمّ اتخاذ قرار في معيار الأداء إن كانت العينة صالحة، دون الجزم بالسبب. تكُتب التوصية عندئذ كاختبار

للبدائل لا كاتهام. وإذا كانت صلاحية العينة نفسها محل شك، يطُبق إجراء المراجعة المعلن. لا يسُتخدم جهل

السبب لإلغاء أثر موثق، ولا يسُتخدم الأثر لإثبات معرفة بتفاصيل التحضير لم ترُصد.

4. حالة افتراضية: التعليل الضعيف والتعليل القابل للفحص

في مهمة تركز على انتقال النكهة، يكتب محكمّ «الصلصة قوية جداً، لذلك النتيجة منخفضة». الصياغة تحتاج إلى

بيان ما معنى القوة وما الانتقال المطلوب. يمكن تحسينها إلى: «في اللقمتين المركبتين المختبرتين استمر الأثر

المر بعد اختفاء أثر العنصر الرئيس، خلاف الانتقال المعلن؛ خُفض معيار التوازن وفق السلم المستخدم، ويظل

مصدر المرارة غير محسوم». الأعداد هنا تصف الحالة الافتراضية ولا تثبت كفاية لقمتين لكل مهمة. تحسنت الحجة

لأنها كشفت العينة والمعيار والرابط والحد، لا لأنها أصبحت أطول.

5. الاعتراض يختبر الروابط

يمكن للقارئ أن يسأل: هل ذكُر المطلب مسبقا؟ً هل تمثل العينة ما يقيمّ؟ هل الملاحظة متسقة مع التقرير؟ هل

يترتب عليها القرار وفق القواعد؟ قد يكشف الاعتراض خطأ في المعلومة أو تطبيق المعيار أو تفسير أثره. لا يعُالج

كل سؤال بإعادة التذوق؛ لكل خلل نوع مراجعة مختلف. كما لا يكفي اختلاف الطاهي مع النتيجة لإبطالها، ولا

تكفي ثقة المحكمّ لرفض سؤال مشروع عن طريق الاستدلال.

6. كشف التكرار والانتقاء في التعليل

قد توصف ملاحظة واحدة بأسماء متعددة وتؤثر في أكثر من معيار دون بيان. وقد يذكر التقرير لقمة تؤيد القرار

ويتجاهل أخرى تخالفه. ترُاجع علاقة المعايير ببعضها، وما إذا كانت القواعد تسمح بأثر واحد في جوانب مختلفة، ثم

يشُرح ذلك بدل إخفائه. وتحُفظ الملاحظات المخالفة التي قد تغير نطاق الحكم. لا يلزم أن تبطل كل مخالفة

النتيجة؛ لكنها تمنع عرض العينة بوصفها متجانسة حين لم تكن كذلك.
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7. اختبار جودة الحجة دون خلطها بصحة الحكم

يمكن إعطاء قارئ مستقل التقرير دون الدرجة النهائية، وطلب تحديد القرار الذي تسمح به القاعدة وما

المعلومات التي ما زالت ناقصة. إذا لم يستطع، يحتاج التعليل إلى توضيح. لكن قابلية فهمه لا تثبت أن الملاحظة

الحسية صحيحة. لهذا تراجع جودة الحجة وجودة الأدلة بصورة منفصلة. وتحُدد مؤشرات التدريب مسبقاً: الرابط

بالمعيار، وحدود الاستنتاج، وإمكان تحديد موضع الاعتراض، والامتناع عن الاتهامات التي لا يسندها التقرير.

8. خاتمة: سلطة يستطيع السبب حملها

يعطي التعليل الجيد الحكم مقدار السلطة الذي تستطيع أدلته حمله. لا يعَدِ بإزالة كل اختلاف، لكنه يمنع النتيجة

من الاعتماد على عبارات عامة لا يمكن فحصها. حين يرى الطاهي الطريق من المطلب إلى الملاحظة ثم القرار،

يستطيع فهمه أو الاعتراض على موضع محدد فيه. بذلك يصبح النقد مسؤولاً، والمراجعة عملية معرفة، والدرجة

خلاصة لتعليل ظاهر لا بديلاً عنه.

9. بطاقة عمل مختصرة

ما يوُثقّ سؤال المراجعة الحقل

ابدأ بالتكليف المعلن لا باسم النتيجة. ما القاعدة التي تنطبق؟ المطلب

حدد العينة واحفظ الملاحظات المخالفة. ما الملاحظة وفي أي شرط؟ الدليل

اشرح الانتقال دون الاتكال على مكانة الكاتب. لماذا تؤثر الملاحظة في المعيار؟ الرابط

افصل الأثر الموثق عن سببه المفترض. ما الأسباب غير المحسومة؟ البدائل

بينّ حدودها وموضع الاعتراض الممكن. هل تتناسب النتيجة مع الدليل؟ القرار
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